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داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
قیثارة الحب الأبدیة و منبع الحنان و الأملإلى من سهرت على تربیتي ،

"أمي"

في حب العلم و و غرس...إلى شعاع النور الأزلي و من علمني المبادئ و القیم 
"أبي"العمل

القمر و النجم اللذان زینا سماء أبيإلى

"جدي و جدتي"

:إلى من عشت معهم طفولتي و شبابي،إلى قنادیل الفجر و أزاهیر الصباح إخوتي

."نسمة ،عبد الحق ،نصیرة ،الهام،عنترة،علي ،أیوب ،هیثم"

توأمرفیق دربي و ىإلمعنویا،هذا البحث مادیا و لإتمامجانبي إلىمن وقف إلى
"زوجي"روحي

.عائلة زوجيإلى

".صدیقاتي"النفس أشقاءالروح و أخلاءرفقاء الدرب و إلى

.من ذكرهم قلبي ،و نسیهم  قلميإلى

.جمیعا اهدي هذا العمل و جهديإلیهم

وافیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 
 
 



:و تقدیرشكر

بسم االله رأس كل خیر و بدء كل آمن و الحمد الله أولا و ختاما، وله الشكر أناء اللیل 
:و أطراف النهارو على مایسر ووفق في إتمام هذا البحث و بعد

عبد الغاني " أتقدم بخالص الشكر و فائق الإحترام و التقدیر إلى الأستاذ المشرف 
"قبایلي

:بالشكر الجزیل إلىكما أتقدم

.كل أساتذتي من الطور الإبتدائي إلى الیوم

.و إلى جمیع دكاترة و أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابها

:و تحیة تقدیر و احترام و ألف شكر إلى

»عمار«زوجي العزیز 

"وافیة بحان: " تحیة شكر و عرفان لكل من یعرف

كري و امتناني و أسأل االله التوفیق إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث خالص ش
.و السداد و هو حسبنا و به نستعین



الملخص

تمدحه بألفاظعزیز علیك و لكن شخصهو البكاء و التحسر على فقدان :تعریف الرثاء
.و تعدد محاسنه و مناقبه

قبیلة إلىكانت رائعة الجمال،تنتمي .هي تماضر بنت عمرو بن الحارث:تعریف الخنساء
في شاعرةأشهرمؤلمة جعلت منها اأحداثقبائل البدو في الحجاز ، عاشت ىأقو " سلیم"

.ثر واقعة القادسیةإأولادأربعة،توفي لها الإسلامالرثاء ،دخلت 

:للرثاء ثلاثة أنواع هيو

و هو على أنواع .حزینة مؤلمةبألفاظ هو البكاء و التفجع و النواح على المیت : الندب-أ
، ندب الدول،ندب الرسول صلى االله علیه أنفسهمالشعراء، ندب الأقاربو الأهلندب 
.و سلم

هو الغناء على الشخص حیا أو میتا ،ثم اقتصر على الموتى فقط و هو على :التأبین-ب
.تأبین الخلفاء و الوزراء ، تأبین   العلماء و الأدباء ، تأبین الأشراف والأجواد:أنواع

و الصبر على ما أصابه و هي كذلك هي التسلیم لأمر االله سبحانه و تعالى، : التعزیة-ج
.أنواع العزاء في الأهل،العزاء و التهنئة

یقتصر علىلم الأشخاص حیث انهمن الرثاء و هو خروجه من دائرة آخر و هناك نوع 
الشیب، رثاءكالبكاء على الشباب و أخرىاتجاهات إلىفحسب بل خرج في الأشخاص
وحاولت تطبیق أسلوب الرثاء على النظریة .الممالك الزائلةالخمر، رثاء، رثاءالحیوانات

التولیدیة وذلك من خلال مراحلها الثلاث 

1957الصادر عام " البنى التركیبیة"تشومسكي نوامتتجسد المرحلة الأولى في كتاب 
ع مبرزت و المرحلة الثانیة .و أطلق على هذه النظریة فیما بعد اسم النظریة الكلاسیكیة 

نظریة ،و تعرف هذه النظریة بال1965عام " مظاهر النظریة التركیبیة"ظهور كتابه 



النموذجیة، و المرحلة الثالثة تبلورت بعدما نشر تشومسكي ثلاث مقالات مختلفة حول مكانة 
دراسات "الدلالة و البنیة العمیقة في نظریته ، و التي جمعها فیما بعد في كتاب واحد بعنوان 

و بات هذا الشكل الجدید یعرف .1972، و ذلك في سنة "القواعد التولیدیةالدلالة في
.بالنظریة النموذجیة الموسعة



Abstract:

Definition of Lament: it is the crying and bemoaning the lost of sone one

dear to you, through the use of words that praise him/her and mention

her/his merits and qualities.

Definition of Khansaa: she is Tomadir bint Amr ibn al-Harith. She was

of a great beauty; belonging to the tribe of "Salim" the most powerful

tribe in the Hijaz, she lived painful events which turned her to be the

greatest poet in the domain of laments.She converted to Islam. Her four

children died in the battle of Qadisiyah.

There are three types of lament:

A - Mourning: is crying for the dead by using sad and painful terms,and it

contains different types :mourning parents and relatives, poets

themselves, states, or the Prophet peace be upon him.

B - Eulogy: is singing on the person, dead or alive, then restricted to only

the dead; and it is of different types: eulogy about caliphs , ministers,

scholars and writers.

C - Consolation: the submission to the command of Allah Almighty, and

patience on the injury and it has also different types: consolation in

family, condolences and congratulations.

There is another type of lament which goes beyond the circle of persons,

it does not include only people, but also takes other directions such as: the



gray hair, youth, animals, wine and lost kingdoms.

The Transformational-Generative Theory has gone through three stages.

The first phase is embodied in a book of Naam Chomsky " syntactic

structures " published in 1957 and launched on this theory the  name

changed to the classical theory;and the second phase came into existence

with the appearance of his book " Aspect of the Theory of Syntax " in

1965, which became known as "Standard theory". The third phase

crystallized after publication Chomsky three different articles about the

place of significance and deep structure in his theory, which was

collected in 1972 in one book entitled " Studies on Semantics in

Generative Grammar". This new form became known as the Extended

Standard theory.
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: مدخل

دراسة شهد النصف الثاني من القرن العشرین نشاطا بحثیا مكثفا كان أغلبه مثمرا في
، و كانت دراسة اللغة إحدى المجالات التي تحقق فیها تقدم كبیر الملكات المعرفیة البشریة

، ماء قدیما لم ینقطع بدراسة اللغةالدراسة المنهجیة و هذا ما جعل اهتمام العلفهي أقدم فروع 
و خاصة في تلك المجتمعات التي كانت للغتها علاقة مباشرة بالدین كما كان الحال بالنسبة 

، و العربیة في البلاد العربیة الیونانیة و اللاتینیة في أورباالسنسكریتة في الهند، وإلى اللغة 
ق م 3200سنة حواليظهرتالتي 

و بطبیعة الحال لیس لدینا دلیل على اهتمام القدماء باللغة قبل أن تخترع الكتابة و تستخدم 
روغلیفیة و السوماریة و ، فهناك إشارات إلى النقوش الهیتلك الاهتماماتفي تدوین حصیلة 

هام قبل القرن الرابع ، تدل على وجود اهتمامات لغویة و لكن لیس لدینا نتاج لغويالآشوریة
م كتابا في قواعد اللغة 19قبل المیلاد حیث اكتشف العلماء الأوربیون في القرن 

و ذلك بهدف خدمة دینهم و كتابهم . قاعدة400الذي فیه »بانني «ألفه السنسكریتیة 
حیث وصفوا فیه كل أنظمة اللغة و مستویاتها التركیبیة و الصوتیة »الفیدا«المقدس 

.صرفیة و النحویة وصفا دقیقاال

ي الدرس اللغوي عند و ضبطهم للنصوص فة الهنودو قد أثر المنهج الهندي و طرائق قراء
، كما أنهم مازال یستعمل مقبولة لدى اللغویین الغربیین»ينبان«آراء ت، كما بقیالغربیین

.التي وضعها لبعض الظواهر اللغویةبعض المصطلحات الفنیة 

الهنود لغتهم تبعهم الیونان و الرومان حیث ساروا على منهج الهنود إلا أن عملهم كما درس 
كان متأثرا بالمنهج العقلي المسیطر في ذلك الوقت حیث أن دراستهم كانت تجریدیة فلسفیة 

تقوم على المنطق الأرسطي
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نوا في و قد حصروا موضوعاتهم اللغویة في البحث حول نشأة اللغة و علاقتها بالفكر و كا
1دراستهم میتافزقیین أكثر منهم واقعیین

كما أن بعض اللغویین یقولون بأن منهج المدرسة الإسكندریة القدیمة ینصب على دراسة و 
و تفسیر مفرداتها فكثرت بذلك الشروح على أشعار .نصوص القصائد الیونانیة القدیمةشرح
في هذه المدرسة یقومون بشرح روس و غیره من الشعراء و معنى ذلك أن اللغویین هومی

ظلت دراسة .اها فهما دقیقالنصوص القدیمة شرحا دقیقا حتى یتسنى للقارئ فیما بعد فهم
اللغة منصبة على اللغتین اللاتینیة و الیونانیة في القرون الوسطى حیث تركت اللغة اللاتینیة 

راسة اللغة المكتوبة أثرا بالغا في دراسة اللغة إذ حددت لها بذلك منهجا ووجهته نحو د

. للغویة في الغربإن اكتشاف اللغة السنسكریتیة كان مرحلة هامة حددت تطور الدراسة ا
أن اللغة السنسكرتیة و الیونانیة و اللاتینیة تنسب إلى 1786»نزولیام جو «بحیث أعلن
.أصل واحد

رنة حیث یعود الفضل إلى و بإعلانه هذا وجه الكثیر من اللغویین إلى الاهتمام بالدراسة المقا
تطویر هذه الدراسة إلى علماء المدرسة الألمانیة و ذلك من خلال ما أنجزه هؤلاء العلماء 

عن اللغة و المعرفة عن الهنود كما »كتب كتابا عنوانه«فریدریك فون شلینجر" فنجد 
عن نظام التصریف «كتابا حدد فیه میلاد فقه اللغة المقارن بعنوان »فرانزبوب «اصدر 

»في اللغة السنسكریتیة 

كتابه الذي نشر باللغة 1818سنة »رمسیس راسك «كما أصدر اللغوي الدانماركي 
الدانماركیة حاول من خلال البحث عن الأصول الأولى للغة الإسلاندیة القدیمة عن طریق 

«حث في اللغة العالم المقارنة بین عدد كبیر من اللغات الهندیة الأوربیة ووسع دائرة الب
ن النصوص إحیث 1819في سنة »النحو الألماني«من خلال كتابه »جابوب غریم

الأدبیة المكتوبة عنده لا تشكل إلا أجزاء صغیرة من اللغة و حاول الوصول إلى فهم الحیاة 
-ینظر–60ص.محمد علي عبد الكریم الردیني، فصول في علم الدلالة العام ، دار الھدى،عین ملیلة الجزائر–)1 )
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رب أما الع.جات و الآداب الشعبیة لهذه الأمةالثقافیة للأمة و ذلك من خلال دراسته لله
هو حرصهم على .ستهم اللغةفإنهم لم یختلفوا كثیرا عن الهنود فقد كان هدفهم الأول في درا

صون اللغة التي .، فقد كانت الدراسات اللغویة موجهة لخدمة القرآن الكریم و صونه دینهم
نزل بها من التحریف و هذا ما جعلهم یتعمقون في هذه الدراسة فدرسوا كل جوانبها كالجانب 

)1(.الخ ...رفي و النحوي و الدلالي الص

وبهذا كانت اللسانیات هي العلم الذي یدرس اللغة الإنسانیة دراسة علمیة وصفیة، كما تعنى 
نها لا تقیم أي حدود و فروق في اللغة فهي تدرسها كوحدة متكاملة حیث اكذلك باللهجات،

لم تعد اللسانیات ذلك العلم الذي ینعزل «كما أنها . كلیة فلا تخیر بین اللهجة و الفصحى
لم تعد علما مخبریا یعتمد المناویل اللغویة –في مختبراته بعیدا عن تدفق الحیاة اللغویة 

العلوم «الترافد في نطاق رفقد تجاوزت و إیاها تجاو " الصلبة" بمعزل عن صخب العلوم 
ربیة باعتماد المقاربات متعددة لقد نهضت الجامعات الغ.sciences cognitives»المعرفیة

الاختصاصات ، فنجد المصنف الواحد یتعاضد على صناعته اللساني و الریاضي و 
و هذا یعني أن اللسانیات خرجت من الجانب .)2(»الفیزیائي و المعلوماتي و المنطقي 

.النظري و العقلي إلى الجانب التطبیقي في كل العلوم 

رع عنه مدارس أو نظریات لسانیة لكل منها توجه و منهج و هذا ما جعل هذا العلم تتف
و اخاص بها و من بین هذه النظریات نجد النظریة التولیدیة التحویلیة التي أحدثت تغییر 

فكتاباته كانت عبارة عن ثورة على »تشومسكي ام،نو «في علم اللغة الذي ترأسها تحولا
.اللسانیین السابقین له و على آرائهم اللغویة

؟ وهنا نتساءل عن مفهوم التداولیة .من اللسانیيحیث انفرد بمنهج خاص به میزه على غیره
.وتاثیرها على التولیدیة 

62–61ص .فصول في علم الدلالة العام - ینظر–محمد علي عبد الكریم الردیني  1

6ص ،12007، طترجمة الحباشیة فیلیب بلانشیھ التداولیة من أوستى إلى غوفمان 2
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»pragmatique«التداولیة »مصطلح ودیب«بلانشیهإن التداولیة كما یقول فیلیب
»محسوس«ن اغة الفرنسیة، المعنیان التالییفي ال،رجة من الغموض إذ یقترن بهعلى د

هي اللغة التي كتبت بها أغلب النصوص المؤسسة ،»لیزیةكأما في الان«ملائم للحقیقة  
ما له علاقة بالأعمال و الوقائع «تدل في الغالب على pragmatiqueللتداولیة فإن كلمة 

فهي بهذا المفهوم تعبر عن الحقیقة الموجودة في الوقائع اللغویة و یقول عنها )1(»الحقیقیة 
تحدد النظریة الألسنیة التولیدیة و التحویلیة في الواقع موضوع دراستها «میشال زكریاء 

تجانسة تماما و الذي یعرف لغته المتسمع السوي التابع لبیئة لغویة م–بالإنسان المتكلم 
)2(»جیدا

نها لغة إمتجانسة لغتها أي و منه فموضوع التولیدیة هو لغة الإنسان الذي یتكلم بها في بیئة 
.من أي لحن صوتي أو نحوي أو غیرهاكما أن كلامه معروف خال . واحدة

اءتعریفات بنالمناداكتسبت التداولیة عد«: بقوله بن ظافر الشهريو یعرفها عبد الهادي
، و لیس المعنى د یقتصر الباحث على دراسة المعنى، فقعلى مجال اهتمام الباحث نفسه

بمفهومه الدلالي البحت بل المعنى في سیاق التواصل، مما یسوغ معه تسمیة المعنى بمعنى 
على إفهام ، في كیفیة قدرته المعنى التواصلي أو معنى المرسلبأنها دراسة»المتكلم فیعرفها 

و قد یعرفها انطلاقا من اهتمامه بتحدید مراجع «المرسل إلیه بدرجة تتجاوز معنى مقاله
و بیان دورها في ومنها الإشادیات بما في ذلك طرفي الخطابالألفاظ و أثرها في الخطاب

)3(»و قوته الإنجازیة تكوین الخطاب و معناه،

.المجال الذي یعمل فیه أو یهتم بهو هكذا فإن كل عالم یعرف التداولیة حسب 

17التداولیة من أوستن إلى غوفمان  ص : فیلیب بلانشیھ ترجمة صابر الحباشیة  1

21982ه 21402ط. بیروت) الجملة البسیطة ( الألسنیة التولیدیة التحویلیة و قواعد اللغة العربیة : میشال زكریاء–
8ص 

3 46–45ص 42004استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ط: عبد الھادي بن ظافر الشھري
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لقد أقر الكثیر من العلماء بأهمیة النظریة التولیدیة و دورها في الدراسة اللغویة حیث یقول 
أ تشو مسكي مكانة فریدة في المشهد الفكري العالمي، فقد كان و تب«: عنه حمزة بن قبلان 

و هیمن على حقل اللسانیات منذ القائد الأبرز للثورة المعرفیة في الخمسینات و الستینات 
ذاك الوقت كانت نظریته في النحو التولیدي بعدد من الأشكال المختلفة دلیلا و ملهما لكثیر 

)1(»من اللسانیین حول نقطة المقارنة لكل شخص تقریبا 

یح بأهمیة النظریة التولیدیة التحویلیة في الدراسات اللغویة و كیف نشأ عنها قرار صر إو هذا 
، و طاب النثري فقط بل مست كذلك الشعرفي مسار هذه الدراسة فهي لم تمس الختحول

غرض الرثاء كما هو معروف عنه قدیما أنه البكاء و الحصرة على المیت مسه منهج هذه 
، فهي بذلك درست كل القضایا به النحویة و الصوتیة و الدلالیةالنظریة حیث درست تراكی

تكشف عن القیم الصوتیة و الدلالیة للتراكیب اللغویة الموجودة اللغویة النحویة بطریقة حدیثة
.في هذا الغرض

أقامهأكشف منهج الخریطة التولیدیة الذي أندراسة قصائد الخنساء حتى استطیع وسأحاول
تشومسكي 

7ص .12005ي، آفاق جدیدة في دراسة اللغة و الذھن ، طزیتنوام تشومسكي ، تر حمزة بن قبلان الم 1



 



المقدمة

أ

مقدمة

الذي نستعینه و نستغفره،ونعوذ باالله من شرور بسم االله الرحمن الرحیم والحمد الله
أنفسنا و سیئات أعمالنا،وصل اللهم و سلم على معلم الناس ومن تبعه إلي یوم الدین 

:أما بعد

اللغة آیة من آیات االله سبحانه وتعالى، ومعجزة من معجزاته التي تدل على 
﴿ :عظمته وقدرته عز و جل حیث قال في كتابه العزیز الشریف  خ

  خ       ﴾سورة الروم 21آ[

وعلو المكانة التي خصها االله عز شرف المنزلة،وهذا ما جعل اللغة العربیة تنال
لینزل بها القرآن الكریم على معجزةاوجل لها من بین سائر اللغات، كما أنه جعله
.الألسنةالنبي صلى االله علیه وسلم وهذا ما جعلها خیر 

فقد كب علماء اللغة العربیة القدامى علیها یجمعونها ویضعون قواعدها ویصفون 
ونظامها، وتوالت بذلك المدارس النحویة واللغویة كالبصریة، الكوفیة أصواتها

.وغیرهما تطرح قضایا، مازال علماء اللغة المحدثون یعالجونها الیوم

أما في العصر الحدیث وفي ظل التحولات التي أحدثها البحث اللساني، وفي ظل 
في دراسة " سوسیردونانددیفر " بها اللساني السویسري تلك المبادئ التي نادى 

ومن أجل ذاتها، جعل الحدیث عن موضوع علم اللغة أو اللغة البشریة، لذاتها
،  ومعرفة اللسان یقتضي الاطلاع على جمیع المناهج المتبعة في علماللسانیات

جعل الدراسات المذاهب اللسانیة المتعددة، ووجهات نظر منهجیة مختلفة وهذا ما
النظریة التولیدیة التحویلیة منهجا للتحلیل في اللغة العربیة التطبیقیة التي اعتمدت 

في دراسته " حمدان رضوان أبو عاصي" قلیلة ومن بین الدارسین السابقین نجد 
تراكیب أسلوب النداء في العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة في ضوء علم اللغة "بعنوان 
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المقدمة

ب

موضوعا في اللسانیات من هو الذي جعلني أختار الأخیروربما كان هذا " التولیدي
بین الكثیر من الموضوعات المطروحة للدراسة والبحث، محاولة من خلال بحثي هذا 

"في اللغة العربیة دراسة في ضوء النحو العالميوالإغاثةأسلوب الرثاء " الموسوم ب 

أسلوب الرثاء ودراسته في ضوء النظریة التولیدیة وكان الهدف من هذه إلىالتطرق 
بها تطبیق القواعد النحویة التي نادى إمكانیةهو الكشف عن مدى ة الدراس

أي مدى یمكن تطبیق قواعد النظریة إلىلغتنا العربیة لنعرف لىتشومسكي ع
التولیدیة التحویلیة على اللغة العربیة عامة؟ وأسلوب الرثاء خاصة؟

؟ خصوصا على اللغة ان تطبیقها یبقى نسبیإوهل هذه القواعد صالحة للتطبیق ؟ أم 
العربیة؟ 

ففي ،خاتمةوتلیهممدخل وثلاثة فصول تتصدرهم مقدمة إلىوقد قسمت هذا البحث 
البدایة مهدت للموضوع بمدخل تناولت فیه الحدیث عن اللغة بصفة عامة ثم اللغة 

یعقبه العربیة وكذلك عن اللسانیات بصفة عامة ثم اللسانیات التولیدیة التحویلیة
ترجمة للخنساء، وكذلك لكل أنواع الذي تطرقت فیه لمفهوم الرثاء، لأولاالفصل 
.الرثاء 

بها النظریة أما الفصل الثاني فقد تحدثت فیه عن مختلف المراحل التي مرت 
المنهج التولیدي التحویلیة، وكان الفصل الثالث دراسة تطبیقیة طبقت فیهالتولیدیة 

.على أنواع الرثاء

الذي اتبعته هو المنهج التحلیلي وذلك بتحلیل أسلوب الرثاء في وبالنسبة للمنهج 
.اللغة العربیة



المقدمة

ج

، میشال " دیوان الخنساء :" وقد اعتمدت على جملة من المصادر والمراجع وأهمها 
" ،ابن منظور "اللسانیات النشأة والتطور" التولیددیة ، أحمد مومن الألسنیة" زكریا

" .معجم لسان العرب

العراقیل التي واجهتني من خلال بحثي هذا قلة الدراسات التطبیقیة ولعل أصعب
.التي اعتمدت النظریة التولیدیة التحویلیة منهجا للدراسة وتحلیل في اللغة العربیة

.ما خلف نوع من القصور في البحث وانجازهربما هذا 

البحث في هذا الموضوع إليكل من حبب إلىالشكر والامتنان بآیاتختاما أتقدم 
.وأسأل من االله سبحانه وتعالى أن یجعل عملي نافعا لكل طلاب العلم

.كما أشكر الأستاذ المشرف على جهوده معي 

.وصلى االله على سیدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
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تمهید

تضرب فكرة الموت بجذورها في الفكر الإنساني، بل و هي مكون من مكوناته الذهنیة كما 
إن الحیوان یحي في الحقیقة دون أن یعرف الموت و من ثم فإن الفرد «:یقول شوبنهاور

تمتعا مباشرا بكل ما في النوع من ثبات ، نظرا لأن لیس لدیه داخل النوع الحیواني یتمتع
شعور بذاته إلا باعتباره موجودا لا نهایة له و أما الإنسان فقد ظهر معه بظهور العقل

)1(»یقین مزعج عن حقیقة الموت–بمقتضى ارتباط ضروري –

لذلك كان الإنسان لا یطرح قضیة إلا و یتبعها بقضیة الموت، هذه القضیة التي ظلت 
، و لقد كانت الحیاة في الجاهلیة عبارة عن رحلة من هو مازالت هاجسا یلازمه طوال حیات

بالمخاطر و الصعاب جراء عدة عوامل ربما و كانت هذه الرحلة ملیئة أجل ضمان العیش 
خ  و أیضا بصفة أخص تلك الحروب التي لا تخمد إحداها إلا من اجل أهمها قساوة المنا
ن سبب في أن تترسخ فكرة الموت عند الفرد الجاهلي بصفة او هذا ك. أن تقوم الأخرى

مستمرة كما أن الشاعر الجاهلي یعد أعلى مرتبة في قبیلته، و من أجل ذلك فإنه كان یأخذ 
لى اعتبار أن الشعر هو دیوان العرب الذي على عاتقه مهمة الناطق الرسمي باسمها ع

یستوعب كل انجازات القبیلة و یصور حیاتها، و كان من أجل هذا الأقدر على تعبیر عن 
فكرة الموت حتى بالنسبة للحیوان كما نجد ذلك في الكثیر من القصائد الجاهلیة ووصل 

سهم من هذه المصیبة الشاعر إلى أن العظماء و الشرفاء أیضا غیر قادرین على حمایة أنف
.مما جعله یحاول أن یخلدهم بنوع من الشعر و هذا الغرض یسمى بالرثاء

فما هو الرثاء؟ ما هي أنواعه؟ 

.162ص .ط ، د ت .مكتبة مصر، د. مشكلة الحیاة : نقلا عن شوبنھاورزكریاء إبراھیم  1
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I.– تعریف الرثاء لغة و اصطلاحا –أ / أ

من رثى فلان فلانا ، یرثیه رثیا، و مرثیه إذا أبكاه بعد موته ،ورثیت «:لغة) أ–أ / أ 
الموت،و بكیته و عددت محاسنه  و مرثاة و مرثیة رثیته مدحته بعدءالمیت رثیا ، و رثا

)1(».ج و لا یباليیقال ما یرثي فلان لي ، أي ما یتو وكذلك إذا نظمت فیه شعرا و 

وجع المفاصل و یقال : رثأت و لیس بالأصل، و من أسباب الرثیة«:من العرب من یقول
)2(»إرتثأ في رأیه أي یخلط

خلال هذا التعریف اللغوي للرثاء نلاحظ أن للرثاء معنیین معنى أول یقصد به المدح و من
بعد الموت و یكون بذكر مناقب و محاسن المیت تخفیفا لوجع الصدمة و تذكیرا بأعمال 

.المیت

فنجده قریبا جدا من الشدید الناجم من جراء الفراق أما المعنى الثاني هو الوجع و الألم 
.ئع المعنى الشا

لیس بین المرثیة و المدحة فصل إلا أن «:ن جعفربیقول قدامة : اصطلاحا) ب–أ / أ 
یذكر في اللفظ ما یدل على أنه لمالك، مثل كان و تولى و قضى نحبه و ما أشبه ذلك هذا 
لیس یزید في المعنى، و لا ینقص منه لأن تأبین المیت إنما هو بمثل ما كان یمدح في 

)3(»حیاته

نرى أن قدامة یرى أن الرثاء إنما هو مدح و لكن بألفاظ تدل علیه و لولا هذه الألفاظ لكان 
.مدحا ثم إن الرثاء إنما هو مدح لخصال المیت في حیاته

1، ر ي ث ( مادة . 12006خال رشید القاضي بیروت لبنان ط : لسان العرب ، ح : جمال الدین ابن منظور .(
.101–99ص 

488ص –ط .د. عبد السلام محمد ھارون دار الجبل ،بیروت: تم6مقاییس اللغة ، مجلد :أحمد بن فارس  2

118ص .ط .، دار الكتب العلمیة، بیروت ،دالمنعم خفاجيعبد : نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر  3
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:كما عرفه كثیرون غیر قدامة بن جعفر فقد أضاف ابن رشیق على تفسیر قدامة للرثاء فقال
بین الحسرة و مخلوطا بالتلهف و للأسفو سبیل الرثاء أن یكون ظاهر التفجع«

)1(»و الاستعظام، إن كان المیت ملكا أو رئیسا كبیرا

إن ابن رشیق لم یضف كثیرا على قدامة فالرثاء بالنسبة له هو نتیجة للألم و التفجع على 
.أو شخصیة عظیمةاعزیز االمیت خاصة إذا كان المیت شخص

و ابن الرشیق نستخلص أن الرثاء في مفهومه العام یمثل لنا و من خلال تعریف قدامة
و أن الرثاء لا یختلف عن المدح إلا في –صورة واحدة و هي صورة الزوال و عدم الرجوع 

فإن كان المدح عبارة عن ذكر محاسن ،ألفاظ تدل على الموت و الألم و الأسى و الحزن
و لكن نقطة الفصل تكون في أن یكون كذلك، الممدوح و تعداد مناقبه و فضائله فإن الرثاء

، و من هنا نستخلص أن الرثاءاالممدوح یتمتع بالحیاة على غرار المرثي الذي یكون هالك
و هي الخصال و المدح یلتقیان في نقطة واحدة حیث كان الجاهلیون یعتزون یفتخرون بها

الحمیدة و الأفعال الكریمة و الشجاعة و الوفاء التي كانت مثلهم الأعلى، فكانوا یمدحون 
من القلب و لأن الشعراء عاشوا تلك ةموتاهم بقصائد تعبر عن صدق العاطفة لأنها نابع

.التجربة

II.ترجمة الخنساء

العصر الجاهلي، و قد الرثاء من أهم الأغراض الشعریة التي عرفها العرب في یعد غرض 
وردت إلینا أشعار في هذا الغرض و خاصة تلك التي قالها المهلهل و الذي یعد من أوائل 

فهذا النوع من الغرض یعود شعراء الجاهلیة الذین قالوا في هذا المجال، و بطبیعة الحال 
یس لا بالدرجة الأولى إلى طبیعة النفس البشریة ذاتها و ما تتمیز به من عواطف و أحاس

حبا و بكاء، اشتهرت یمكن كتمها حیال فقدان عزیز، و لما كانت المرأة أكثر حنانا و 

ص 51981ط،مصر،دارالجبل،الدین عبد الحمیدمحمد محيح،ت2العمدة ،ج:أبوعلي الحسن بن رشیق القیراوني)1(
147
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في هذا الغرض و لا یكاد یماثلها أو ینافسها أحد في هذا المیدانالخنساء بقول الشعر
و هذا نظرا لما قدمته من إنتاج شعري في هذا المجال خاصة في مراثیها الرائعة على أخویها 

و هذا ما جعلنا نتساءل عن شخصیة هاته الشاعرة؟. ایهو أب

بن الشرید بن ریاح بن یقظة بن عصیة بن هي تماضر بنت عمر بن الحارث «: نسبها 
خفاف بن امرئ القیس بن بهثة بن سلیم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قیس بن 

و یذكر النقاد بأنها كانت رائعة الجمال لذلك لقبت )1(»عیلان بن مضر و اسمها تماضر
و الخنساء لقب غلب علیها لقبت به تشبیها لها بالبقرة الوحشیة في جمال «بهذا اللقب 

فالخنساء مؤنث الأخنس و الخنس تأخر الأنف عن الوجه «: و قال آخر عنها )2(»عینیها
' زهر الآداب 'أیضا، قال الحصري في كتاب اسمع ارتفاع قلیل في الأرنبة و یقال لها خن

و المعلوم أن العرب تشبه النساء )3("الظبیةو إنما لقبت الخنساء كنایة عن ) 3:241مح(
التي تنتمي إلیها الشاعرة إحدى ' سلیم'بالظباء في جمالهن و كبر عیونهن ، و كانت قبیلة 

عربیة أن الشاعر درید بن الصمة و تذكر المصادر ال. أهم و أقوى قبائل البدو في الحجاز
فخطبها رواحة بن عبد العزى فولدت له عبد االله . "أحبها و طلبها من أبیها و لكنها رفضته 

ثم اقترنت للمرة الثانیة بمرداس بن أبي عامر السلمي فولدت له زیدا '  بأبي شجرة'المعروف 
)4(»و معاویة و عمر 

مثالا أعلى للحزن و البكاء حیث قتل أبوهاعاشت الخنساء أحداث مؤلمة جعلت منها
و كان صخر أكثر من رثته . و أخواها معاویة و صخر إثر معركة لهم 

القادسیة مع جیش المسلمین و لم تحزن علیهم كما حزنت ةو توفي أولادها الأربعة إثر واقع
.على صخر بل حمدت االله على استشهادهم 

130-129، مطبعة التقدم ، مصر،دط دتا، ص 13الأغاني مجلد . الأصبھاني أبو الفرج  (1)

5ص ،دیوان الخنساء دار صادر بیروت الخنساء، (2)

7ص .1896دط .أنیس الجلساء في شرح دیوان الخنساء، المطبعة الكاثولیكیة ،بیروت : لویس شیخو  (3)

289ص .11986حنا الفاضوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم ، دار الجیل ، لبنان  ط) 4)
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III.– أنواع الرثاء ) ب –أ / أ

الرثاء غرض من أغراض الشعر الغنائي اتسع و ازدهر في العصر الجاهلي 
و هو التأسف على المیت و ذكر مناقبه و مآثره و الرثاء في الحقیقة مدیح «

و بهذا المفهوم كان الجاهلیون یرثون موتاهم بالخصال الحمیدة كالشجاعة )1(»المیت
و الكرم و الوفاء و غیرها من الصفات الشائعة في الجاهلیة فألفوا بذلك أشعار تخلد 

الندب ، التأبین : ذكراهم بتعداد مزایاهم و الإشادة بفضائلهم و للرثاء أنواع كثیرة منها 
.، العزاء 

: الندب –أ / ب –أ / أ 

هو البكاء و التفجع و النواح و العویل على المیت بألفاظ حزینة مؤلمة كثیرة الحزن «
)2(»و تفجع علیه كان منادببكى الشاعر المیت یون فإن تستمطر الدموع في الع

عادات الجاهلیین البكاء و النواح و ذرف الدموع للتعبیر عن الحزن الشدید على فمن
و كانت نسوة ثة لإبراز مكانة الفقید بین قومه،المصیبة و هول الحادالمیت،و لتعظیم 

الجاهلیة یعبرون عن حزنهم على المیت بلطم الخدود ووضع الرؤوس بالتراب و لا 
و الندب على أنواع نجد ندب .یلبسون الملابس ذات الألوان الزاهیة لندب المیت

رسول صلى االله علیه و سلم الأهل و الأقارب ، و ندب الشعراء أنفسهم ، ندب ال
.ندب الدول 

دراسات في الأدب الجاھلي النشأة و التطور و الفنون و الخصائص ، منشورات جامعة باجي مختار عنابة : بوفلاقة )1(
106ص . 2006

106المرجع السابق ، ص )2(
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هو من أقدم صور الندب و النواح: ندب الأهل و الأقارب ) أ –أ / ب –أ / أ 
و ذلك لأن الجاهلیة كانت دائما في صراع مستمر مما یؤدي إلى فقدان كل یوم 

فكل یوم یخلف وراءه صرعى و كل صریع :"و هذا ما قاله شوقي ضیف اشخص
وهذا اللون من الرثاء یصور لنا حالة )1(النوادب من أهله و أفراد قبیلتهتندبه

الجاهلیة و كیفیة حزنهم على أفرادهم ، آبائهم و أبنائهم و هذا ما یتأكد عند المتنبي 
: في رثائه لجدته فیقول 

فما بطشها جهلا و لا كفها حلماألا لا أري الأحداث مدحا و لا ذما  

إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى        یعود كما أبدي و یكري كما أرمي

)2(قتیلة شوق غیر ملحقها وصما یبها ـــــــــة بحبــــــــــن مفجوعـــــــــــلك االله م

في هذه القطعة الرثائیة یعبر عن آلامه و حزنه على فراق جدته فاستعمل فاشاعر
. ألفاظ تدل على حزنه و فجعه و ألمه على موت جدته 

الأندلسي في ولده و كذلك نجد قول أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 

امك و الأسى یتجدد         و الصبر ینفذ و البكاء لا ینفذیلیت عض«

دــــــــــائه دون القیامة موعــــــــــو لقابه    ــــــــــى إیــــــــــــــــــــــــــــیا غائبا لا یرتج

)3(»ك الملحدالو كان ضم أباك ذو ما كان أحسن ملحدا ضمنته  

الذي یعانیه الأفراد على أهلهم و هذا النوع من الرثاء یصور لنا حالة الحزن الشدید 
و ذلك من خلال قول عبد ربه حیث یبین أن الصبر یمكنه أن ینفذ  

14، د تا ص 4دار المعارف ، القاھرة ط . ضیف ، فنون الأدب العربي ، الرثاء شوقي ) 1)

218ص. ممصطفى سبیتي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،د ط : ، تح 1الدیوان،ج: تنبيالم) 2)

250دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان،دط ، ص ، تح ابراھیم الأبیاري3العقد الفرید ، ج: ابن عبد ربھ الأندلسي ) 3)
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.أما البكاء و الدموع الغزار لا تنفذ و غیرها من الألفاظ التي تدل على حزنه على فراق ابنه 

و ذویهم إذا كان الشعراء قد ندبوا أهلهم «ندب الشعراء أنفسهم  ) ب –أ / ب –أ / أ 
ندبوا ماو كثیراأنفسهم حین تحین ساعة الموت و لا یجدون لهم ملجأ فأولى لهم أن یندبوا 

عند إحساسهم باقتراب أجلهم و في فالشعراء یندبون أنفسهم)1(»أنفسهم منذ العصر الجاهلي 
شدة مرضهم فهو لا یظهر مدى حزنه و إنما صفاته و كذلك بعض النصائح مفادها أن 

: و یقول أبو العتاهیة في مرضه الذي مات فیه ،لأحدالحیاة لا تدوم  

هونـــــــــــــــما هونت إلا سیـــــفلهون الأمر تعش في راحة «

إنما العیش سهول و حزونه       ــــما یكون العیش حلو كل

)2(»و له من ركضه یوم حزونه   ـــــــــــــــــــــراكض أیامبهاكم 

فالشاعر یرى أن العیش لا یكون دائما هنیئا و جمیلا فلا بد أن تكون هناك تجربة قاسیة و 
.تجربة جمیلة فالحیاة عنده یوم لك و یوم علیك 

منذ عهد قیس و عنترة بكى منذ العصر الجاهلي : ندب الدول ) ج –أ / ب –أ / أ 
إلى عصرنا الحاضر ، و لقد اتخذ هذا النوع من الرثاء ووصفوها و امتد هذاشعراء الدیار ال

صورا متعددة و أشكالا متنوعة لجوهر واحد و هو إبداء الأسف و الحزن لسقوط الدولة 
و هكذا راح الشعراء یصورون )3(»الإسلامیة فبكوا و أبكوا غیرهم بدموع نابعة من القلب 

مدنهم و أصابت أهالیهم و من هم بالفاجعة التي أصابت الخراب و الدمار نتیجة إحساس
.أجمل ما قیل في رثاء البصرةو

30ص .س.فنون الأدب العربي ، م: شوقي ضیف  (1)

395أنطوان الفوال ، دار الفكر العربي ، بیروت لبنان ، دط ، ص : الدیوان ،تح : أبو العتاھیة ) 2)

2شعر العربي أو جراحات القلوب ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت لبنان طالرثاء في : حمود حسن أبو ناجي م) 3(
43دتاص.
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أن انتهكوا حرمات الإسلام و عاثوا في الزنج بعد ثورة «من دمار أحدثتهبیان ما حل بها 
)1(»الأرض فسادا 

: ل ابن الرومي او ق

شغلها عنه بالدموع السجامنام ـــــــي لذیذ المـــن مقلتـــــــــذاد ع«

لامــــــــــــــهارا محارم الإســـــــــــجلزنج       أي نوم من بعد ما انتهك ا

)2(»دام ــــقالأا مو على الحقد أیها    ـــــــــــــین علیـــــــــــــأقدم الخائن اللع

حینما أفل كوكب «: ندب الرسول صلى االله علیه و سلم ) د –أ / ب –أ / أ 
الرسالة الإسلامیة الذي أضاء ما بین المشرق و المغرب هلع الصحابة رضوان االله 
علیهم و فزعوا لهذا النبأ المفزع و كاد عمر بن الخطاب أن لا یصدق لولا أن رده أبو 

ه إلى مثواه العطر بقلوب بكر إلى صوابه و خرج الصحابة یصلون علیه و یشیعون
)3(»واجفة و عیون باكیة

:و كانت ابنته تندبه و تقول

بلها        و غاب منذ غبت عنا الوحي و الكتب« ٕ إنا فقدناك فقد الأرض وا

)4(»فلیت قبلك كان الموت صادقنا       لما نعیت وحالت دونك الكتب 

فقد فابنة الرسول صلى االله علیه و سلم تندبه بألفاظ تبین مدى حزنها على أبیها 
:بغیاب الإبل عن أرضها و یقول في رثائه حسان بن ثابت شبهت غیابه عنهم 

علیك الناظرفعميكنت السواد للناظري                  «

184ص 1.2007، الوراق للنشر و التوزیع ، ط2تاریخ الأدب العربي العباسي الثاني ، ج: أمین أبو لیل ) 1)

338، ص 11994، طلبنان-، تح أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 3الدیوان ، ج: ابن الرومي ) 2)

.35فنون الأدب العربي، ص : شوقي ضیف ) 3)

236ص –العقد الفرید : ابن عبد ربھ) 4)
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)1(»ت                    فعلیك كنت أحاذرممن شاء بعدك فلی

حتى أنه شبه حسان بن ثابت كان شدید الحزن على الرسول صلى االله علیه و سلم 
.بالسواد العین  فبذهابه ذهب بصر حسان 

:هو النوع الثاني للرثاء الشائع في الجاهلیة و هو : التأبین ) ب / ب –أ / أ 

الغناء على الشخص حیا أو میتا ، ثم اقتصر على الموتى فقط ، إذ كان من عادة «
فیذكروا مناقبه و یعددوا فضائلهالعرب في الجاهلیة أن یقفوا على قبر المیت 

فمن عادات الجاهلیة أن یعددوا )2(»و یشهروا محامده و أصبح في سننهم و عاداته
لذي یحمیهم و یقدم لهم ید العون سواء كان هذا الفضائل الحمیدة للفارس الشجاع ا

.الشخص حیا أو میتا  ثم تطور و أصبح یقتصر على الموتى فقط 

تأبین الخلفاء و الوزراء ، تأبین العلماء : و التأبین أیضا له أنواع مثل الندب فنجد 
.و الأدباء ، تأبین الأشراف و الأجواد 

و تأبین الخلفاء یتضح في تأبین «: تأبین الخلفاء و الوزراء ) أ –ب / ب –أ / أ 
أول خلیفة للرسول صلى االله علیه و سلم ، و هو أبو بكر الصدیق الذي حمل لواء 

)3(»الدعوة الإسلامیة من بعده و تناول مصابیحها فأضاء بها شرقي الجزیرة و غربیها

فقدان رجل من الرجال العظماء الذین و هنا یتبین لنا الحزن و الأسف الشدید على 
عاشوا مع الرسول صلى االله علیه و سلم و حمل معه لواء الرسالة الإسلامیة

:ثابتو ساعده على نشرها فیقول فیه حسان بن 

فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلاإذا ذكرت شجوا من أخي ثقة    «

88ص .لبنان، دط –تح عمر فاروق ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بیروت .الدیوان : حسان بن ثابت الأنصاري ) 1)

14ص . ، دتا4الرثاء ، دار المعارف ،القاھرة ، ط.فنون الأدب العربي: شوقي ضیف ) 2)
54ص .س .فنون الأدب العربي ،م: شوقي ضیف ) 3)
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و أول الناس طرا صدق الرسلاالتالي الثاني المحمود مشهده 

)1(»الغار المنیف و قد      طاف العدو به إذ صعد الجبلافيو الثاني اثنین 

فحسان بن ثابت في قصیدته هذه یحاول أن یذكر مناقب و فضاءل أبي بكر 
، و الوفاء و غیرها ، و ما لالصدیق و ما یتمیز به من صفات كالشجاعة ، العد

.تركه من ألم و فراغ في قلوب المسلمین 

طبیعي أن یكون للعلماء مكانتهم «:الأدباءتأبین العلماء و ) ب–ب / ب –أ / أ 
ر أثر و قلما مات صاحب مذهب في الدین أو صاحب (..) في في التأبین و الرثاء 

و هكذا نال العلماء مكانة كبیرة في )2(»بارز في تألیف الشریعة إلا نعاه الشعراء
:قول جریر یرثي الفرزدق شعر الشعراء و نجد من ذلك 

فجعنا بحمال الذیات ابن غالب          و حامي تمیم عرضها و المراحم«

)3(»بكیاك إذا نانت أمور العظائم بكیناك حدنان الفراق و إنما     

یبین مدى حزنه على الفرزدق فاستعمل لذلك ألفاظ تدل على الحزن و هنا الجریر
.كفجعنا و غیرها و ألفاظ أخرى تدل على عظمة الفرزدق و الفراغ الذي تركه وراءه 

.تأبین الأشراف و الأجواد )ج–ب / ب –أ / أ 

لم یترك شعراؤنا شریفا على مر العصور دون أن یقفوا بقبره و یثروا مدامعهم «
)4(»و السیادةو كان مقیاس الشرف في الجاهلیة التمییز في القبیلة بالكرم و الشجاعة 

195ص . س .م. الدیوان:حسان بن ثابت ) 1)

70ص .س .م.فنون الأدب العربي : شوقي ضیف ) 2)

405ص .ط .د.دار الكتب العلمیة بیروت لبنان . محمد ناصر الذین تح. الدیوان : جریر )   3)
62س ص .م.العربي فنون الأدب: شوقي ضیف ) 4)
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فكانوا یشیدون بشجاعة فرسانهم و یتغنون بانتصاراتهم في الحروب و ها هو حسان 
: بن ثابت یقول في رثاء الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه 

دار بن أروى منه خلیه         باب صریع و باب مخرق خرب إن ثمس«

فیها و یأوي إلیها الذكر و الحسب فقد یصادف باغي الخیر حاجته        

)1(»یا أیها الناس أبدوا ذات أنفسكم        لا یستوي الصدق عند االله و الكذب

كان یتمیز بشجاعته الكبیرة و كرمهیتضح في هذه الأبیات تأثر الشاعر بفقدان خلیفة 
و جوده و صدقه و غیرها من الصفات التي امتاز بها عثمان رضي االله عنه 

هو بمثابة العرفان بالجمیل للأشراف و القادة–التأبین –فهذا النوع من الرثاء 
و العلماء على ما قدموه للبشریة و الأمة الإسلامیة من فضائل جمة و ما تركه فراقهم من 

.لوعة و أسى في قلوب أحبائهم

و أصله الصبر ، ثم اقتصر لاستعماله في الصبر على كارثة «:العزاء ) ج/ ب –أ / أ 
كما هي على أنها الموت و أن یرضى من فقدان عزیز بما فاجأه القدر ، و أن یتقبلوا الحیاة

)2(»دار زوال ، و لیست دار بقاء ، و ارتقاء و استمرار

العزاء لم یظهر و لم یفهم إلا بعد أن مصطلح و مفهوم و على حسب ما اعتقد 
مجيء الإسلام و إیمان الناس بما یسمى قضاء و قدر و الیوم الآخر و هو أیضا 

.العزاء و التهنئة العزاء في الأهل ،،على أنواع فنجد التعزیة

20–19ص المرجع السابق.حسان بن ثابت الدیوان )     1)

86ص . س .م. فنون الأدب العربي : شوقي ضیف )   2)
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فإن أحق من تعزى و أولى من تأسى و سلم لأمر االله «: التعزیة ) أ –ج / ب –أ / أ 
البلوى ، من تنجز من االله وعدهو قبل تأدیبه في الصبر في نكبات الدنیا و تجرع عصص

)1(»هو فهم عن كتابه أمره و أخلص له نفسه و اعترف له بما هو أهل

الموت هي حق على كل إنسان في هذا الكون و الصبر خیر وسیلة للتغلب و علیه فإن
الرثاء ، و المرأة في هذا المجال أكثر براعة على نكبات الحیاة ، و لقد شاركت المرأة الرجل

: من الرجل و هذا ما لحظناه في شعر الخنساء حیث تقول 

وانهم لقتلت نفسيعلى إخباكین حولي                 اللولا كثرة «

)2(»النفس عنه بالتأشييأعز و ما یبكون مثل أخي و لكن 

.و یتضح من خلال هته الأبیات تأثر الخنساء بوفاة أخیها و فقدانها القائد المغوار 

حیث كانت العادة في الجاهلیة أن یعزي «:الأهلالعزاء في ) ب –ج / ب –أ / أ 
قبل كل شيء إلى نفسه فعزاؤه،قبیلته،الشاعر نفسه إزاء من یقف من أهله و أشراف 

3»ثم إلى من حوله

ن الصبر هو الوحید الذي یجعلنا نمسك أنفسنا عند فقدان عزیز و أجمل ما تمثل به إ
.البیتمعاویة عند الموت بهذا 

4»و أفظعكىهو الموت لا منجي من الموت و الذي     تحاذر بعد الموت و أن«

و من ما جاء في عزاء الأبناء مرثیة للمتنبي في أبي الهیجاء بن سیف الدولة فبكاه 
:الدولة قائلاالمتنبي و عزاه بقصیدة من قصائده و توجه إلى سیف 

175س ص .م.العقد الفرید . ابن عبد ربھ ) 1)

62ص . س .م. الدیوان : الخنساء )  2)
3 91ص .س .م.فنون الأدب العربي : شوقي ضیف
4 175ص . س .م.العقد الفرید .ابن عبد ربھ
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فإنك نصل و الشدائد للنصل ك سیف الدولة المقتدى به        عزاء«

1»مقیم من الهیجاء في كل منزل           كأنك من كل الصوارم في أهل

سیف الدولةإبنهفهو یتأسف و یتحسر على موت

أو خلیفة اكان العرب عندما یفقدون سلطان: العزاء و التهنئة ) ج–ج / ب –أ / أ 
یعوضون خسارة أو یعوزن أنفسهم بتهنئة الخلیفة أو السلطان الجدید فیقول شوقي 

:ضیف 

فالسلاطین كانوا یتوارثون دولهم و إماراتهم ، فكان الشاعر یقوم بین یدي الخلیفة أو «
2»السلطان الجدید یعزیه في أبیه أو یهنئه بحكومته أو دولته

:یهنئ الواثق بالخلافة و یعزیه بالمعتصم أبیه و في هذا المجال یقول أبو تمام 

ما للدموع تروم كل مرام           و ما الجفن ثاكل هجعة و منام «

ماء الحیاة و قاتل الإعدام یا ثربة المعصوم تربك مودع    

ملقى عظام لو علمت عظام إن الصفائح منك قد نضدت على        

سكن الزمان و ممسك الأیامفثق المدامع أن لخدك جله      

قد زم مصعبة له بزمام و مصرف الملك الجموح كأنما   

ضربت دعائمه على الإسلام هدمت صروف الدهر أطول حائط 

دخلت على ملك الملوك رواقه          و تشزنت لمقوم القوام 

»مفتاح كل مدینة قد أبهمت             غلقا و مخلي كل دار مقام 

1 28س ص .م. الدیوان : المتنبي

2 96س ص .م. فنون الأدب العربي : شوقي ضیف
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.و هكذا كان یعزي الشاعر قریبه بعیون باكیة و قلوب حزینة 

خروج الرثاء من دائرة الأشخاص ) : د–ج / ب –أ / أ 

و لم یقتصر الرثاء على الأشخاص فقط بل خرج من هذه الدائرة إلى اتجاهات أخرى 
فنجد البكاء على بعض المواهب المفقودة كالشباب ، الشیب و كذلك على بعض ما 
یستأنس به الإنسان مثل الحیوانات و ما یعرف به الإنسان عن نفسه من لهو و مدح 

و الدمار الذي حل ببعض المدن و إقبال على الذات و خاصة شرب الخمر ، أ
.1و الممالك الزائلة ، و ما خلفه هذا الدمار في نفوس هؤلاء الأفراد و القبائل

فهذا النوع من الرثاء یدور حول تحصر الشاعر على : البكاء على الشباب –1د
شبابه الذي ذهب من غیر رجعة ، و في هذا الصدد یقول ابن الرومي في أشعار 

:یبكي فیها على شبابه كثیرة 

عن الشبا                ب فطاوع الدمع الغزیرعزاءعاصى ال"

ب و غصنه الغصن النضیر ؟ كیف العزاء عن الشبا         

زیز ؟غكیف العزاء عن الشبا                   ب و عیشه العیش ال

.نعم المجاور و العثیربأن الشباب و كان لي                   

.نحوى و لا عین تشیربأن الشباب فلا ید        

2»ر سیو لقد أسرت به القلو                     ب فقلبي الیوم الأ

یبكي على أفضل أنیس له الذي یلازمه دائما و إذا ذهب فهو ضعیف فالشاعر
.الشبابعاجز بدونه قوي شجاع به ألا و هو 

1 260دتا ، ص .تاھین عطیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،دط تح : أبو تمام الدیوان
2 3ص .س . م. 2الدیوان  ج : ابن الرومي
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و هو التحسر على شبابهم فالشیب فقد القدرة على الأمل :الشیبالبكاء على –2د
:الرثائیةعن العمل و في هذا المجال یقول البحتري في هذه القطعة و عجزهم

دیت مرآتي فآذنتها                بالهجر ما كانت و ما كنت عا«

و هي تریني الفوت مد شبت كانت تریني العمر مستقبلا   

»سببان عندي شبت أم متنوحا لفقدانه    !وا عمرا

ان بل یفهو یرى بأن الشیب و الموت سشیبه،الشاعر هنا یبكي شبابه و یتألم على 
.الشیبیفضل الموت على 

فالحیوانات كانت نعم الأنیس للشعراء حیث یستأنسون بها فهي :الحیواناترثاء –3د
و من مستحدث الرثاء في العصر العباسي .دیارهمكانت محل ترحاب في منازلهم و 

قتله الجیران و كان مما قاله مرثیة ابن العلاف الحسن بن احمد بن بشار في هر له 
:فیه 

یا هر فارقتنا لم تعد                 و كنت منا بمنزل الولد «

فكیف تنفك عن هواك               و قد كنت لنا عدة من العدد

تطرد عنا الأذى و تحرسنا           بالغیب من حیة و من جرذ 

الشدد إلىتخرج الفأر من مكانها              ما بین مفتوحها 

2»و لم تكن للأذى بمعتقدحتى اعتقدت الأذى لجیرئنا   

حیث شبهه بالولد و الحارس له،فالشاعر هنا یعبر عن حزنه الشدید لفقده أعز رفیق 
.الوفي

215ص .حنا الفاخوري ، دار الجبل ، بیروت لبنان ، دط .تح .1مجلد .الدیوان . البحتري
2 84ص .س .م . تاریخ الادب العربي : امین ابو لیل
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عرف العرب الخمر منذ الجاهلیة فكانوا یلجئون إلى الخمر حتى : رثاء الخمر –4د
و في هذا الصدد یرى حسان بن ثابت أن أیام یتناسوا مأساهم و آلامهم و همومهم 

: الجاهلیة تدعوا إلى الإقبال على اللذات و خاصة شرب الخمر فقال 

.ممسك بصداع الرأس من سكر         نادیته و هو مغلوب قفداني «

لما صحا و تراضى العیش قلت له     إن الحیاة و إن العیش مثلان 

1»صالح فانعیشفالشرب من الخمر ما آتاك مشربه      و اعلم بأن كل

فهو إذا صحا من آلامه،فالشاعر یدعو إلى شرب الخمر حتى ینسى كل همومه و 
.سكره تذكر معاناته و الموت أهون له من هذه الحیاة التي تعذبه و تذكره بآلامه 

محمود هو اتجاه آخر من اتجاهات الرثاء حیث یقول: رثاء الممالك الزائلة –5د
حیث كان الشعراء في عصور الأدب العربي اللسان الناطق «: في هذا الصددحسین

ء رثاء الدول المتهاویة ، و الممالك الآیلة سواء أكانت هذه عن بیان مشاعرهم إزا
2»حركتها الرمال أم خیاما و بیوتا من الشعر زالت و انمحتالدیار أطلالا

و قد امتاز البحتري شاعر الوصف العملاق بإبداع رائعة فنیة في رثاء الممالك الزائلة 
: فیقول في رثاء قصر كسرى 

زعزعني الدهر          التماسا منه لتعسي و نكسيو تماسكت حین «

و كأن الزمان أصبح محمولا             لا هواه مع الأخس الأخس 

أذكر ثنیهم الخطوب التوالي              و لقد تذكر الخطوب و تنسى

1 223ص .س . م .الدیوان : حسان بن ثابت
2 267ص . س .م .الرثاء في الشعر العربي او جراحات القلوب . محمود حسین ابو ناجي
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1»لو تراه علمت أن اللیالي                 جعلت فیه مأتما بعد عرس

فالبحتري في هذه الأبیات ینقل لنا همومه و معاناته النفسیة الذي جعل من العمران
.هباءو الأمجاد 

إن الموت حقیقة محتومة ، و مشرع لا بد من وروده طال العمر أم قصر ، كما أن «
الموت انقطاع لهذه السلسلة المتصلة من الأیام و اللیالي التي تسمى الحیاة ، لهذا 

و لفظة الموت تعني الهمود و انقطاع الحركة و توقف النشاط ' المنون'سمي الموت 
2»ى السكون و كل ما سكن فقد مات و تؤول الدلالة الوضعیة للكلمة إل

أن دوافع الرثاء تقریبا هو حزن الشاعر لشخص تربطه رابطة الأخوة أو و لهذا نرى 
الأبوة أو رابطة الصداقة أو المودة ، و قد یكون المرثي سیدا أو جماعة تمثل قوم 

و مروءة و كرم و شجاعة یوصلها الشاعر جودأو یذكر صفات الفقید من . الشاعر
إلى السامعین بطریقة عفویة لأنها حقیقة نابعة من التجربة و عاطفة صادقة عاشها 

.، فهذا النوع من الشعر هو الذي یعبر عن فوالج النفس و نبضات الفؤاد الشاعر

1 17الدیوان ص :البحتري
2 14ص . س . م .مصطفى عبد الشافي الشوري ، شعر الرثاء في العصر الجاھلي
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كتاباته معظم،  كانت »سهاری«وبأستاذه،تشومسكي بمبادئ اللسانیات التوزیعیةتأثرإن
البنى التركیبیةالأولن اخرج كتابه إماولكن ،التوزیعیةلا تتعدى حدود الأولى

»Structures Syntaxique«انه لم إلااكبیر اشهدت المفاهیم التوزیعیة تطور ، وبعدما
.تتراجع عن مركز الصدارة لتحل محلها المفاهیم الجدیدةبدأتیدم طویلا بل 

»النظریة التركیبیة أوجهثم كان كتابه  Aspect of the Theory of Syntax في عام «
حاول تشومسكي التعامل مع وهكذا .بلورة شبه مكتملة للنظریة التولیدیة التحویلیة)1965(

قادرة على وصف اللغة وصفا دقیقا الأخیراللغة بهدف بناء نظریة لسانیة بدیلة تكون في 
.تفي بمتطلبات الدال والمدلول

مفارقة بین ،البحث اللساني مفارقة منهجیة في الواقعإطارولهذا كانت ثورة تشومسكي في « 
نتائج المحصل علیها في مجال البحث اللساني النزعة العقلانیة التجریبیة ،ثم كرست ال

1»الإنسانيلدحض الفكر السلوكي والنزعة التجریبیة حول طبیعة الذهن 

في اللغة العربیة حیث جاء بمفاهیم جدیدة ساعدت على اوتطور راحدث تشومسكي تغیأوبهذا 
.فهم اللغة العربیة

تعرج بالبحث اللساني من منهج أناستطاعت النظریة اللسانیة التولیدیة التحویلیة « وبهذا 
النقاب عن القدرة الكامنة إزاحةمنهج عقلي همه إلىیتوخى معطیات علم النفس السلوكي 

.جل تعلیله وتفسیره بدلا من وصفه وصفا شكلیا أوالسعي من وراء الفعل اللساني،

كثر توافقا مع طبیعة اللغة والأ،انتشاراوسع تعد النظریة اللسانیة الأالأهمیةونظرا لهذه 
2»هذه النظریة دفعة واحدة بل مرت بمراحلتأتولم .البشریة

بها تشومسكينادىالتولیدیة التحویلیة التي القواعدالتعرف علىوبهذا ولكي نستطیع 
.والمراحل التي مرت بهاتها وتطورها أوفهمها،لابد علینا من الاطلاع على نش

1124، ص1979مارس 9، 8مجلة الفكر العربي العدد-مقال- "تشومسكي والثورة اللغویة :"جون سیرل

2119صمباحث في اللسانیات،: حمد حساني ا.
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في كتابه الأولىقد جسد المرحلة «)Avram Noam Chomsky(تشومسكينإحیث 
على هذه النظریة فیما بعد اسم النظریة وأطلق1957الصادر عام»البنى التركیبیة«

حیز الوجود مع ظهور كتابه إلىوالمرحلة الثانیة ظهرت (Classical theory)الكلاسیكیة
Aspects of the Theory of Syntax»»مظاهر النظریة التركیبیة« في عام «

»وتعرف هذه النظریة بالنظریة النموذجیة،1965 Standard theory» المرحلة الثالثة
في الدلالة والبنیة العمیقةمكانةوتبلورت بعدما نشر تشومسكي ثلاث مقالات مختلفة حول 

»دراسات الدلالة في القواعد التولیدیة«نظریته والتي جمعها فیما بعد في كتاب واحد بعنوان 
«Studies on Semantics in Generative Grammar»1972وذلك  سنة 

الموسعةالنموذجیةبالنظریة وبات هذا الشكل الجدید یعرف 

)Extended Standard theory(1«

نخصص ونتوسع في الآن أننحاول ،المراحل بصورة موسعة شاملةوبعد الحدیث عن هذه
بالقواعد المحدودة الحالات ونبدأهاقواعد النظریة التولیدیة التحویلیة 

IV. القواعد المحدودة الحالات:

النماذج وابسطها أول«finite state Grammar»الحالاتالقواعد محدودةیعتبر نموذج 
محدود من ذات عدد) Machine(نفترض ان لنا آلة «:حیث وصفها تشومسكي بقوله 

إلىهذه الآلة تنتقل من حالة أنالمختلفة ونفترض ) Internal states(الحالات الداخلیة 
فان هذه الحالات هي الحالة الاستهلالیة ، )كلمة انجلیزیة مثلا(رمز معین بإنتاجأخرى

)Initial state ( الأخیرةهي الحالة الأخرىوالحالة)final state  ( تبدأالآلةأنونفترض
)منتجة كلمة واحدة في كل انتقال لها(وتمر عبر سلسلة من الحالات من الحالة الاستهلالیة

2»عندئذ نطلق على سلسلة الكلمات المنتجة اسم الجملةالأخیرةوتتوقف عند الحالة . 

1 32007و التطور، بن عكنون الجزائر، طاللسانیات النشأة: أحمد مومن

2216المرجع السابق ص
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Model(الماركوفيكما أن هذا النموذج ینعت بالنموذج de marcov (» وهي سلسلة من
الاختیارات تتم في السیاق الخطي للكلام، أي كل اختیار لاحق یحدده اختیار العناصر 

1»السابقة

.هذا من خلال تصوراته حول مهام علم اللغة ومناهج البحث اللغويإلىوتوصل تشومسكي 
:وذلك من خلال طرح التساؤلات الثلاثة التي كانت كالآتي

بأنهایحددها أنالمجالات التي ینبغي أدق ماوبتعبیر :الذي یدخل في علم اللغةما *«
صالحة له؟

تدرس البنیة الشكلیة أنهل یمكن أيیفصل الشكل عن المادة أنهل یمكن عند البحث*
:للغة لذاتها

توصف البنیة الشكلیة في النظریة دون تمسك بالمعنى أنهل یمكن :السیاقوبهذا في هذا -
2»؟الأقلمؤقتا على 

جعلها كنقطة ینطلق ومن هذا المنطلق وجد تشومسكي في علم اللغة الوصفي مناهج متطورة
الأساسیة"سیهار "منها في بحثه الخاص باللسانیات التولیدیة التحویلیة متمسكا كذلك بفكرة 

المعنى ى إلنه من الممكن وصف النحو دون اللجوء أوهي - أیضامن قبل بلومفیلد-
النزعة الشكلیة التوزیعیة التي انفرد بها إلىاقرب الأولىوهكذا نجد تشومسكي في المرحلة 

.الأمریكيعلم اللغة الوصفي 

غیر نهائي من الجمل من أولتشومسكي هو تولید غیر محدود والأولوكان الهدف الرئیس
: دراسةوفي عمله«:قالحیث "بارتشتبریجیته"إلیهوهذا ما ذهب ،جمل مقدمة

وهو تولید كم نهائي من الجمل إجمالارسم هدفه )1951("رفوفوتیمیة للعبریة الحدیثةام" 

1 120مباحث في اللسانیات ص:احمد حساني

2 مؤسسة المختار . سعید حسن بحیري. ع.مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي ت:بریجیته بارتشت
. 270ص. 2004، 1للنشر والتوزیع، القاهرة ط
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.وذلك من الجمل التي قدمت وینبغي على النحو المصوغ لذلك أن یكون أداة بالغة الفاعلیة
1»وشدیدة الاقتصاد وغایة في اللطف من الناحیة الریاضیة

نماتولید هذه الجمل لا تكون بطریقة عشوائیة نأویؤكد على  ٕ بطریقة ریاضیة منطقیة وا
.یحكمها نحو خاص

نحویة عن الترتیب المجاز للوحدات أقوالمن «تشومسكي النحو حسبویتكون مثل ذلك 
من -القسم الرئیسي من ذلك المؤلف -من قواعد حول الترتیب المورفیمي -الجمل في

تحول كل تتابع مورفیمي في متوالیة من الفونیمات  ،ولوجیةنفو مورفو أقوالسلسلة من 
للمركب الاسمي ،المركب (PP،VP،NP:العقد مثلأوصافواستخدم للتطبیق التقني 

وقدم تبعیة المكونات من خلال أقواس متباینة .وغیرها)الفعلي،المركب الحرفي على التوالي
2»خلال رسوم  شجریةأي لیس بعد من-<>{ }()–الأشكال

م ظهرت تلك المؤلفات التي أثارت انتباه 1957-1956سنتي «في فتطورت نظریته هذه 
أفضلبشكل أیضاوتوفرت لهم ،وبخاصة الصیاغة التي أعدت للغویین،عالم التخصص

وهدف الكتاب بناء نحو .)Systematic structures)1957 "لنحویةاالأبنیة" من 
خیرا تأسیس نظریة للبنیة اللغویة دون صلة بلغات أو الأنحاء،ووصف خواص ،لتولید الجمل

3»مفردة

)rules(لابد أن یتألف من مجموعة من القواعدالنحوكان إذا«والنحو حسب تشومسكي
یكون قادرا على تولید عدد أنالمحددة التي تعمل من خلال عدد محدود من القواعد ولابد 

الأقلفهذا یستوجب أن تكون بعض القواعد قابلة للتطبیق على ،غیر محدود من الجمل
على هذا النوع من القواعد اسم القواعد أطلقأكثر من مرة في تولید الجملة الواحدة وقد 

1 ع سعید حسن بحیري مؤسسة المختار .مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي ت:بریجیته بارتشت
.271م ص12004للنشر والتوزیع القاهرة ط

2 271المرجع السابق ص

3 271المرجع السابق ص.
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recursive rules(1(التكراریة « ، فالنحو عنده هو الذي یستطیع أن یكون قادرا على
.مقدمة لهتولید عدد غیر محدود من الجمل من جمل 

تولید الجمل عبر سلسلة من إلىمحدودة الحالات تسعى الالقواعد أن «تشومسكي وقد بین 
من السلسلة العنصر الأولبعد اختیار ،إذالیمینإلىالاختیارات التي تنطلق من الیسار 

2»فالاختیار الذي یلي سوف تحدده العناصر التي تسبقه مباشرة

:المحدودة الحالات بهاتین الجملتینوقد مثل تشومسكي القواعد 

-1جاء الرجل        / 1 The man comes

-2جاء الرجال      / 2 men come

:كمایلي
comesmanجاء               الرجل                  

comementhe«3

جاء              الرجال                         

« 1رقم الشكل »

عدد غیر محدود من الجمل لإنتاجولقد أكد تشومسكي أنه یمكن أیضا توسیع هذه القواعد 
كما رأینا -وتعرف هذه الظاهرة )closed loops(»مغلقةأنشوطات «بإضافة" وذلك 

وعلیه فان هذه القواعد المحدودة الحالات التي ولدت ،)recursion(بالتكراریة-آنفا
:أن تولد الجمل التالیةبإمكانهاالجملتین السابقتین 

1 216ص المرجع السابق. احمد مومن اللسانیات النشأة والتطور
2 216المرجع السابق ص
3 217المرجع السابق ص
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(4) The old old man comes…...(3) The old man comes

(5) The old men come. (6) The old old men come…..

أكثر"old" "العجوز"باحتواء صفة إلا)2(و) 1(ولأن هذه الجمل لا تختلف عن الجملتین
وي على أنشوطة مغلقةتمن مرة فقد قدمها تشومسكي في هذا الشكل الذي یح

Man comesجاء          رجل

The old   العجوز"1

The come         جاء          ال

»2رقم الشكل«

عرض تشومسكي هذا النوع من القواعد لیبین بأن اللغات البشریة غیر قابلة للوصف «
في الهامش بأن النموذج اللساني الذي إلیهأشاربالطرائق المتبعة من قبل الوصفیین وهذا ما 

المحدودةلون من القواعدإلاماهو "ولوجیانكتاب الفو "في مؤلفه ) Hockett(قدمه هوكیت 
تنتج لغات بهذه الطریقة تعرف في التي الآلاتأن هذه إلىالحالات كما أشار كذلك 

) finit state Marcov processes(المحدودة الحالات فقواعد ماركو : الریاضیات باسم 
:یونزلنقدم الشكل البیاني الذي جاء به ،ولكي نبین أكثر صورة القواعد المحدودة الحالات

1218-217صلتشأة والتطوراحمد مومن اللسانیات ا
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This man has this man

That bread …… that bread

The book the        book

Some ……. Some

A a

Brought

Start eaten                                                           stop

Seen

These    men have these        men

Those    books …….                                                        Those     books

The        …….. the          ………

Some                                                                                   …….

……..

)1(»"3رقمالشكل "

218:صرمد مومن اللسانیات التشأة والتطو اح) 1(



النظریة التولیدیة والتطبیق على أسلوب الرثاءمراحل :    الثانيالفصل

32

ھذا رجل   یملك ھذا     رجل

ذاك خبز    …… ذاك     خبز   

ال كتاب   ال    كتاب  

بعض ……. بعض

محضر

بدأ مأكول قف

ي ءمر

ھؤلاء  رجال   یملكون ھؤلاء رجال

أولئك   كتب   ……. أولئك كتب

ال    …….. ال ………

بعض …….

……..

3الشكل رقم ترجمة 
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یمكننا ى الأولالخانة نم) this(بدأنا باختیار كلمة إذا«:من خلال هذا الشكل نلاحظ أنه
التي یمكن أن تقع الأخرىبین الكلمات نمن الخانة الثانیة م) man(أن نختار كلمة 

1»وهكذا) this man(الذي یرد بعد )has(المساعد ثم علینا أن نختار الفعل ) this(بعد

ظهور إلىأنه قدم له نقود أدت إلامن القواعد الأولرغم التطور الذي شهده هذا النموذج 
: يهذا النموذج مایلإلىنموذج ثان ومن بین النقود التي وجهت 

على مستوى إلالا تتولد ) finite state language(لغة ذات حالات محدودة أنثم«
2»الیمین هو أمر غیر مناسب للغات طبیعیةإلىالیساریبدأ منواحد من خلال تولید 

الذاتیة الحركة معقدة الآلیاتلك تینبغي هنا أن یكتفي بتعلیل ذلك بأن و ": وأضاف الى ذلك
)weydt ()1976(هو أكثر من الجمل النحویة فقط وكما أبرز فیت ماأیضاوتولد ،للغایة
شوتس فیما یتعلق افي معهد ماسآنذاكتشومسكي بخاصة ضد الصحوة السائدة جدلتوجه 

3»حین رؤى عمیقة فاصلة في بنیة الفكرإلىالتي توسم فیها ) Kybernetik(بالسیبرانیة 

1219:احمد مومن اللسانیات التشأة والتطور ص

2 273مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي ،  ص:بریجیته بارتشت

3273المرجع السابق،  ص
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V.القواعد التركیبیة:

»البنى التركیبیة« الثاني من نماذج النحو التولیدي التي قدمها تشومسكي فيالأنموذجیعد 
ي اعتمده في تحلیل اللغة ذالنموذج الثاني العلى «وقد أطلق علیه تشومسكي 1957سنة 

وتستطیع هذه PSGروباختصا) phrase structure grammar(اسم القواعد المركبیة 
ولئن ) FSG(القواعد أن تولد من الجمل ما لا تستطیع أن تولده القواعد المحدودة الحالات 

المكونات المباشرة إلىحد بعید طریقة التحلیل إلىكانت هذه القواعد تشبه 

)Immediate Constituents Analysis ( وطریقة الاعراب التقلیدیة)passing( غیر
تولیدیة مبنیة عل الریاضیات أن تشومسكي أضفى علیها طابعا علمیا باستعمال قواعد

1»والمنطق الرمزي

وجعله یشبه الریاضیات التي الأولحیث جعل من النموذج الثاني أكثر فعالیة من النموذج 
.هو الحال بالنسبة لتحلیل الجملكذلك،تحلیلهاتعتمد على المنطق في 

الأقواسیشبه مفهوم -مفهوم البنیة المركبیة إن«:في هذا الصدد لیونز ویقول 
)Bracketing (كانت لدینا هذه فإذا-في الریاضیات أو المنطق الرمزي

تسبق عملیة أننعرف أن عملیة الجمع لابد فإننا) ص×ع (+س .........الصیغة
ص حیث ) + ع ×س : (ص تعد مماثلة ل) +ع×س (الضرب، وعلى خلاف ذلك فان 

............... نتائج مختلفة إلىجراء العملیات تؤدي إوهكذا فان .تسبق عملیة الضرب
نساء والرجال ال(»old men and women«ومثال تشومسكي في هذه العبارة التالیة 

والنساء ) العجائزالرجال (أي »and women (old men)«التي یمكن فهمها ) والعجائز
2»العجائز) الرجال والنساء (أي »men and women) old(«أو

1220:احمد مومن اللسانیات التشأة والتطور  ص

2221:المرجع السابق ص
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وهذا النوع من القواعد سماه تشومسكي  بالنحو النسقي وهو لیس ببعید عن نحو شیخه 
أنه بید«أنه یختلف قلیلا عنه حیث إلا.المكونات المباشرةإلىهاریس، وهو التحلیل بالعودة 

كل طبقة تمثل ،ذي طبقات،هرميسلسليیتباین عنه في كونه لا یقیم تحلیله على شكل ت
، تعكس لنا هذه ) un arbre(بل انه یجسده على شكل شجرة ) أي مورفیما(مؤلفا مباشرا 

مجرد ودقیق، ویدعى هذا نها بشكل واضحالمؤلفات المباشرة، وكذا العلاقات القائمة بی
L'indicateur" (المؤشر النسقي "التشجیر syntagmatique.(

وتتفرع عنه ) ج(الرمز ) الأولىأي عقدتها (وتحلل الجملة وفقه على شكل شجرة ، رأسها 
الكتابة إعادةالمؤلفات المباشرة حتى یتوصل بواسطة قواعد 

)Les règles de réecritures  (أصغر المورفیماتإلى«1

نا أن نجعل هذه العلاقات بین عناصر الجملة على الصورة التي نبنیها نومن خلال هذا یمك
:الأتيفي الشكل 

مركب فعلي+ الجملة        مركب اسمي -1«

اسم+ مركب اسمي       أداة التعریف -2

مركب اسمي + مركب فعلي        فعل -3

أداة التعریف        ال-4

...................)رجل ، كرة،( اسم             -5

2»..................)قذف ، أخذ ،(فعل               -6

)أمر مستقبل،حال،ماض،( ز      «

1 67ص 1، ط 2004أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع سنة المعاصرة،محاضرات في المدارس اللسانیة :العلويشفیقة

2 221اللسانیات النشأة والتطور ،  ص : احمد مومن
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)1(»تعر       ال

رة ـــكون مباشــبدال كل رمز بالمــلة ما لابد من استــــــید جمـــحتى یتم تولویرى تشومسكي بأنه 
»الرجل قذف الكرة«: مثال

tree(وحسب تشومسكي یمكن تمثیل بنیة هذه الجملة بواسطة هذا المشجر «  diagram (
:التالي

جملة

مركب فعليمركب اسمي

فعل           مركب اسمياسمالتعریف      أداة

أداة التعریف      اسمرجل          قذفال          
(2)

« كرة ال

»4الشكل رقم «

القواعد التركیبیة لا تعكس بدقة حدس أبناء اللغة فیما یخص أنإلىقد توصل تشومسكي 
قوة الحكم على استقامة الجمل أو استحالتها فلا یمكن الحكم علیها، فهي مهما كانت أشد 

أن تولد كل التراكیب اللغویة الموجودة في نظر تشومسكي لا تستطیعاأنهإلاملائمةو أكثر 
وهكذا سعى تشومسكي حتى طور القواعد التركیبیة فأصبحت قادرة على تحلیل .في اللغة

.كل اللغة سواء كانت الجمل نحویة أو المستقیمة

جملة الأخذ مثلا نللیةیالقواعد التولیدیة التحو بإتباعوفي العربیة یمكننا أن نولد أي جملة 
"یراجع التلمیذ الدروس": الآتیة

:كالأتيفیكون التحلیل إلیهمسند ومسندفنجد أن الجملة تتكون من

68ص محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة :العلويشفیقة )  1(

222اللسانیات النشأة والتطور ،  ص : احمد مومن )2(
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مركب فعلي +الجملة       مركب اسمي -1

مفرد المركب الاسمي یتكون من         -2

مثنى

جمع

اسم +المركب الاسمي مفرد         أداة -3

علامة المثنى+اسم +مركب اسمي مثنى            أداة -4

علامة الجمع+اسم + مركب اسمي جمع            أداة -5

مركب اسمي +مركب فعلي                  فعل -6

الالأداة-7

تلمیذ ، دروساسم –8

فعل+فعل           فعل مساعد-9

فعل          راجع-10

المساعد الصیغي+الزمن  فعل مساعد- 11

الزمن            الحاضر-12

الماضي

یجب –قد –سوف –س –مساعد صیغي           لم -13

دروس+ال+ ال+ تلمیذ+ ال + فعل -14

دروس+ ال +تلمیذ +ال +فعل + ماضي -15

دروس+ ال + تلمیذ + ال+ راجع+ ماضي -16
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دروس+ تلمیذ + ال + راجع -17

دروس+ ال + تلمیذ + ال + راجع-18

راجع التلمیذ الدروس-19

وقد وضع تشومسكي مشجر یوضع فیه عملیة تولید في اللغة العربیة ومثلها بالمشجر
:التالي 

الجملة

ركن التكملةالإسنادركن 

ركن حرفيركن اسمي        ركن حرفيركن فعلي     

حرف جر     ركن اسم

الشهر الماضي             في     

حرف جر         ركن اسم      اسممشى          تعریف          

ال            رجل        في        تعریف         اسم

ال             مأتم

)1("5الشكل رقم "

التولیدیة والتحویلیة ، قواعد اللغة العربیة ، الجملة البسیطة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات الألسنة: میشال زكریا )1(
51ص 1986،سنة 2والتوزیع ، طوالنشر
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مفعول به +فاعل + فعل: لعناصر الكلامیة على النحوالأساسيیتضمن هذا الشكل الترتیب 
وظهرت نظریة المعیار وهذا ما جعل صعوبة في دراسة اللغة العربیة بطریقة البنى التركیبیة،

.النموذجیة

VI.-1965:نظریة المعیار النموذجیة

" مظاهر النظریة التركیبیة "سوم  و المبهحیز الوجود مع ظهور كتاإلىظهرت هذه النظریة 
أضاف فیها تشومسكي المكون الدلالي في كتعدیل للنظریة السابقة، حیثالأخیرةوتعد هذه 

أصبحت لدیه ثلاث قواعد تحدد المكونات النحویة الدلالیة والصوتیة، البنیة العمیقة، وبذلك
وارتباط البنیة السطحیة،الملاحظ في هذه المرحلة من النظریة هو استقلال المعنى عن إن

أما المكون المعجمي المكون النحويإلىبالإضافةالدلالة بالتولید باعتبارها مكون أساسي، 
انه لقي مكانة مابین المكونات حتى وان إلابالقسط الیسیر،إلایحضفي هذه المرحلة لم 

.كانت ضئیلة

Standard theoryالنظریة النموذجیةأولهما:أنموذجینوتجمع هذه المرحلة بین « 

Extended Standard theoryالنظریة النموذجیة الموسعة: وثانیهما

)جوانب من نظریة النحو()تشومسكي(في كتاب الأولالأنموذجوقد ظهرت ملامح 
Aspects of the theory of syntax 1965الذي نشر عام«1

1 النداء في العربیة دراسة وصفیة تحلیلیة في ضوء علم اللغة التولیدي ، أسلوبتراكیب :حمدان رضوان ابو عاصي
.219ص 2008المجلد السادس عشر ، العدد الأول ، ینایر ) سلسلة الدراسات الإنسانیة (الإسلامیةمجلة الجامعة 
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الفصل التطبیقي

الرثاء أسلوبفي هذا الفصل سنحاول تطبیق  مبادئ النظریة التولیدیة التحویلیة على 
.و ما یتبعها من شروح و تحلیلات،من خلال العجرات, بمختلف صوره 

تراكیب النداء و من الباحثین العرب في تحلیل أراءو قد اعتمدت في بحثي هذا على بعض 
:بین هذه التحالیل نجد

حیث یرى أن جملة النداء ) سمیرالبیت یا( محمد علي الخولي في تحلیله لتركیب «
قواعد ستةثم أجرى علیها  ) أنا+من+سمیر+أنادي(محولة من بنیة عمیقة هي ) یا سمیر(

وجعلها ) یابنة عبد االله(تحویلیة وكذلك حسام البنهساوي في تحلیله لقول حاتم الطائي  
عبد + بنة "مركب فعلي، ومن مركب النداء، ) Ø+ أنادي (محولة من التركیب العمیق 

. 1»ومیشال زكریا في تحلیله للمركب الاسمي في كتاب سبویه" ...االله

هذه التحالیل حاولت تطبیق هذا التحلیل على أسلوب الرثاء في شعر الخنساء إلىوبالنظر 
.باعتبار أسلوب الرثاء هو أحد أقوى الأسالیب في التعبیر عن الحزن والأسى والألم

ونجد أن الخنساء في رثائها لأخیها صخر قد استعملت عدة أسالیب ومن بین هذه الأسالیب 
مقطوعة رثائیة، وكانت تستعمل منقد استعملته في أكثرنجد أسلوب النداء في الرثاء، و 

:حرفین لنداء، یاء و الهمزة فنجدها تقول في هذا البیت

2»یاعین مالك لا تبكین تسكابا؟                   اذ راب دهر،وكان الدهر ریابا «

1299النداء في العربیة، المرجع السابق،  صتراكیب أسلوب: حمدان رضوان أبو عاصي
2 7ص . س . دیوان الخنساء ، م: تماضر بنت عمرو
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:حیث نجد أن بنیة تركیب النداء العمیقة تتكون من 

مركب اسمي+فعل:فعليمركب 

)أدعو، أنادي(حدث +زمن : فعل

Øفعل محذوف + ضمیر محذوف ) أنا: (مركب اسمي

مفعول به: مركب اسمي

منادى:اسميمركب 

كان إذاكان الفعل أنادي أو أدعو، ویكون منادى إذاالمركب الاسمي یكون مفعول به إن
.مع حرف النداء

:عن طریق أسلوب النداء كمایليومنه یكون الرسم التشجري لأسلوب الرثاء 

عینیا

مركب فعلي                              مركب اسمي

مركب اسمي                       عین مفعول بهفعل              

حدث             أنا                        عین منادىزمن       

محذوفØأدعو        +أنادي 

أداة نداء

6الشكل رقم 
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فنجد أن هذا الرسم التشجري یحتوي على المكونات الأساسیة لقواعد تولید البنیة العمیقة 
ذات سمات ذاتیة تتفق مع لتركیب النداء ثم استبدلت رموز التركیب بمفردات معجمیة 

العمیقة عن طریق قواعد التحویل المعنى المطلوب، ثم تحولت هذه البنیة
سطحیة ذات حالات صوتیة وتركیبیة ودلالیة إلى بنیة) التعویض، الحذف، الإحلال( 

.منطوقة

:الهمزة فتقولصخر،ألا وهو لأخیهاواستعملت كذلك حرف ثان من أحرف النداء في رثائها 

الخیل من طول الوجیف إذاأعین ألا فابكي لصخر بدره                      «
1»اقشعرت

:تقرأ حسب العجرات كما یلي

أعین

إ.ف          ف. أداة نداء         م

مف- عین إ.ف         م

منا-ض              عین ز     حد

أنا

Øأ   أنادي

7الشكل رقم 

116دیوان الخنساء، المرجع السابق، ص : روتماضر بنت عم
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)أدعو العین بالبكاءأنا( و من خلال هذا المشجر نرى أن بنیة تركیب النداء تتكون من 
على ) أنا( دلیلا على الحذف، كما حذف الضمیرØو قد حذف الفعل و عوض بالرمز 

.كونه مركب اسمي

بل إستعملت كذلك أسلوب الندبة قتقول في طها فقئو هي لم تستعمل أسلوب النداء في رثا
:هذا البیت

1»یندبن فقد أخي الندد            و الخیر و الشیم الصوالح«.1

ة و الألم، فوظفت مثلا كلمة یندبن عحیث نجدها قد استعملت ألفاظ تدل بحق على الفج
:دلیلا على كثرة البكاء و شدته في الجاهلیة، و یكون هذا البیت حسب العجزات كالتالي

.فقد أخي.      یندبن 

ا.ف     م.ا   م.ف     م.م

حف       ز      ا     ف   ز       ا      

یندب     مضارع    ض    فقد  ماضي   أخ   ي

هن) ن(

تركیب أسلوب رثاء الندبة

8الشكل رقم 

123دیوان الخنساء، المرجع السابق، ص: تماضر بنت عمرو.
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إن الخنساء لم تستعمل نوع واحد من الرثاء في رثاء أخیها، فهي لم تتوقف عند الندبة، بل 
استعملت كذلك النوع الثاني من الرثاء، وهو التأبین و الذي تقوم فیه بعد خصال المیت

عن ذلك في كل مقطوعاتها الرثائیة إلا أنني اخترت بیتین فقط أحدهما و فضائله فتحدثت
:یحمل أسلوب القسم و الثاني فیه ناسخ، فتقول في أخیها صخرا

تُمُ آلَ خَ لعمري وما عمري عليَّ بهیّنٍ « یْ دَ ْ مَ الفَتى أر 1»عَماشْ لَنِعْ

لأخیها، حتى یكون أكثر بلاغة و أشد تأثیرا، فأقسمت فهي استعملت أسلوب القسم في رثائها 
.بأغلى مالدیها ألا و هو عمرها، بأن صخرا فتى لیس له مثیل

:و یقرأ هذا البیت حسب العجرات كالآتي

لعمري

ا.ف     م.أداة قسم    م

ف     ز      اسم

محذوف  حاضر    عمري

Ø

أقسمل  

أسلوب رثاء نوعه التأبین

9الشكل رقم 

1131صدیوان الخنساء، المرجع السابق،: تماضر بنت عمرو.
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وهذا البیت استعملت فیه الناسخ إن، حتى یكون أكثر تأكیدا على أن أخاها صخر، كان هو 
:أكبر القوم عظمة و شأنا، حتى أنه هو سیدهم فتقول فیه

نا« ـیِّدُ سَ ـخـراً لـَوالِینا وَ ِٕنَّ إِنَّ صَ ُ وَا ار ـخراً إِذا نَـشتو لـَنَحّ 1»صَ

صخر لوالینا و سیدنا و به تكون الجملة تتكون من مسند: و الأصل في هذه الجملة هو
و هو الخبر و مسند إلیه و هو المبتدأ، و عندما أضیف إلیها الناسخ، أصبحت الجملة 

:تتكون من

اسمیةجملة +      ناسخ                  جملة اسمیة   

إ.م إ             ح       م+  إ    .إن                م

:و تقرأ بالعجرات كالآتي

.   إن صخرا لوالینا و سیدنا

إ .م+  إ     .إ        أداة     م.م+  إ   .ناسخ        م

اسم   أداة  اسم     عطف    اسم      ض

إن         صخرا   ل   والینا     و       سید       نا

10الشكل رقم 

و نجدها استعملت كذلك في رثائها بعض الأفعال و الحروف التي تعبر بها عن الألم 
:ا للأحرف المشبهة بالفعل في قولهاو الفجعة، مثل استعماله

148دیوان الخنساء، المرجع السابق، ص: تماضر بنت عمرو.
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1»كأن القتود إذا شدها       على ذي وسوم تباري صوارا«

:وتكون حسب التشجیر كمایلي

كأن القتود إذا شدها       

ف.إ       أداة          م.حرف مشبه    م

بالفعل    ا      إ                ف       إ

شرط  ز    جذر    ضمیر

كأن      ال    قتود   إذا     ماض  شد     

هاشد       

11الشكل رقم 

الرثاء ألا و هو التعزیة و الذي فیه نوع من الصبر على كما أنها كتبت في النوع الثالث من 
:الأهل و الأقارب فتقول الخنساء في هذا الصدد

.لت نفسيــعلى إخوانهم لقتي    ــــــــــــو لولا كثرة الباكین حول«

2»كون مثل أخي و لكن     أعزي النفس عنه بالتأسيبو ما ی

1 55ص .س .دیوان الخنساء ، م : تماضر بنت عمرو
262، ص 1971ط، .تم عبد السلامالحوفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ددیوان الخنساء، : تماضر بنت عمرو.
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ترى الخنساء أن كل الناس تبكي أعز أحبابها إلا أنها ترفع من قیمة أخوها و تعزي نفسها 
.بهؤلاء الموتى الذین أقل منه شأنا

:و یكون البیت حسب العجرات كمایلي

ما یبكون

إ.ف     م.حرف    م

نفي    ف    ز    ج       ض

حاضر  بكىیبكي

همجمع مذكر سالم    

یبكونما

12الشكل رقم 



خ
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خاتمة

هذا إلى مجموعة من النتائج التي تكون يفي ختام موضوعتككل بحث أكادیمي خلص
:تصورا علمیا حول الفصول المقدمة كان أهمها

و مكوناتها رغم تمیز اللغة العربیة عن غیرها إلا أنها لا تختلف في بنائها التركیبي-
.المباشرة عن هذه اللغات

الجمل فسیرإن تطبیق التحلیلات التولدیة على اللغة العربیة یجعلها قادرة على ت-
.الغامضة

.یستطیع تفسیر الجمل التي تحمل أكثر من معنى-

.یساعد على اكتشاف الجمل الصحیحة و الجمل اللاحنة-

یغ الشجري إمكانیة تحدید الوظائف النحویة الرئیسة یتیح لنا النحو التولیدي من خلال التفر -
........الفاعلیة ، المفعولیة : في الجملة العربیة

.تعلیم اللغات و خاصة اللغة العربیةیساعد في-

.إن تطبیق النظریة  التولیدیة التحویلیة على اللغة العربیة یبقى نسبیا مهما كانت نتیجته-

التحویلیة تتمیز عن غیرها من النظریات اللسانیة الأخرى لما أضاف إن النظریة التولیدیة -
.إلیها تشومسكي بما یعرف بالمنهج

نه استفاد من منهج النظریة أرغم كون أسلوب النداء من الأسالیب الشعریة لا النثریة إلا-
.التولیدیة التحویلیة
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لسانیة واحدة إن تفي كل ریة لنظشاطئ له فلا یمكن اللغة العربیة بحر لا إنو في الأخیر 
أغوارها و هذا ما جعل تطبیق منهج النظریة التولیدیة التحویلیة یبقى نسبي عل اللغة العربیة 

.، وأتمنى من االله عز و جل ان یفید بحثي هذا غیري من طلاب العلم
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:قائمة المصادر

القــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــریم -
-د.ط .، مطبعة التقدم، مصر،د13أبو الفرج، الأغاني، مجلة –صفهاني الأ-

-ت
حنا الفاخوري، دار الجبل، بیروت، : ، تحقیق1الدیوان، مجلد: البحتري-

.ط.لبنان،د
عبد السلام الحوفي، دار : دیوان الخنساء،تحقیق: تماضر بنت عمر والخنساء-

1971ط،.الكتب العلمیة، بیروت،لبنان، د
.ط.دیوان الخنساء، دار صادر، بیروت،د:تماضر بنت عمر والخنساء-
شاهین عطیة، دار الكتب العلمیة، : الدیوان، تحقیق : أبو تمام-

.دط.بیروت،لبنان
ق محمد ناصر الدین،دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان الدیوان،تحقی: جریر-

ط.د
عمر فاروق، دار الارقم بن أبي : الدیوان، تحقیق: حسان بن ثابت الانصاري-

.ط.الارقم، بیروت، لبنان، د
،تحقیق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة 3الدیوان، ج: ابن الرومي-

11994بیروت، لبنان، ط
، تحقیق ابراهیم الانباري، دار الكتاب 3الفرید، جالعقد : عبد ربه الاندلسي-

ط.العربي، بیروت ،لبنان، د
أنطوان القوال، درا الفكر العربي، بیروت :الدیوان،تحقیق: أبو العتاهیة-

ط.،لبنان،د



، تحقیق،محمد محي الدین 2العمدة، ج=ن بن رشیق القیروانيعلي الحس-
.51981عبد الحمید،دار الجبل ،مصر،ط

مصطفى سبیتي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ،تحقیق1الدیوان،ج: المتنبي-
ط.د.لبنان

الجملة (الالسنة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة : میشال زكریا-
.م1982-ه 21402بیروت،لبنان،ط) البسیطة

:قائمة المعاجم

عبد السلام محمد هارون،: ، تحقیق6مقاییس اللغة، مجلد: أحمد بن فارس-
.ط.دار الجبل،بیروت، د

خالد رشید : لسان العرب،تحقیق: جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور-
.2006- 11427القاضي، بیروت، لبنان، ط

:قائمة المراجع

.1999ط -مباحث اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة: أحمد حساني-
.3،2007الجزائر، طاللسانیات النشأة و التطور، بن عكنون، : أحمد مومن-
،الوراق للنشر 2تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني، ج:أمین أبولیل-

.ت.،د1والتوزیع،ط
1الجامع في تاریخ الادب العربي القدیم، دار الجبل، لبنان، ط: حنا الفاخوري-

1986.
.د ت.ط.د. مشكلة الحیاة، مكتبة مصر: زكریا ابراهیم-
محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ، أبحاث للترجمة :شفیقة العلوي -

.12004والنشر والتوزیع، بیروت، ط



.ت.د4فنون الادب العربي القدیم، دارالمعارف، القاهرة،ط:شوقي ضیف-
عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، -

.42004دار الكتاب الجدیدة المتحدة، ط
التداولیة من اوستن الى غوفمان : فیلیب بلانشیه، تر،صابر الحباشة-

.12007سوریة،اللاذقیة، ط
عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، :نقد الشعر، تحقیق: قدامة بن جعفر-

.ط.د.بیروت
أنیس الجلساء فیشرح دیوان الخنساء، المطبعة الكاثولیكیة، : لویس شیخو-

.1896ط .بیروت، د
فصول في علم الدلالة العام، دار الهدى،عین : علي عبد الكریم الردنيمحمد -

.ملیلة الجزائر
الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، دار : محمود حسین أبو ناجي-

.ت.، د2مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط
ترجمة حمزة بن قبلان المزیتي، أفاق جدیدة في دراسة اللغة : نوام  تسومسكي-

.12005هن، طوالذ

:قائمة المقالات والمجلات، دوریات

دراسات في الأدب الجاهلي النشأة والتطور والفنون : "بوفلاقة-
.2006منشورات جامعة باجي مختار عنابة "والخصائص

9، 8، مجلة الفكر العربي العدد"تشومسكي والثورة اللغویة: "جون سیرل -
.1979مارس 



كیب أسلوب النداء في العربیة دراسة وصفیة ترا: " حمدان رضوان أبو عاصي-
سلسلة -مجلة الجامعة الاسلامیة" . تحلیلیة في ضوء علم اللغة التولیدیة 

2008، العدد الأول، ینایر 16الدراسات الإنسانیة مجلة 
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.الرموز و المصطلحات المستعملة في التحلیل

المركب الاسمي: إ.م

.المركب الفعلي: ف.م

فاعل:  فا

مفعول به: مف

فعل: ف 

المركب المصدري: مص

زمن: ز

إسم: إ 

أداة: أ

Ø :عنصر محذوف

جملة: ج

حدث: حد

حرف: ح

ضمیر: ض

منادى: منا

جذر: ج
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